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“قتلـوه كمـا لـو كـان مصريًـا” بهـذه الكلمـات وصـفت أم الطـالب الإيطـالي ريجيـني الطريقـة الوحشيـة
التي قُتل بها فلذة كبدها على يد أجهزة المخابرات المصرية، ريجيني تم تعذيبه بقسوة من قِبل تلك

الأجهزة قبل أن يفارق الحياة مطلع فبراير الماضي.

ليست مؤلمة فحسب هذه الجملة، لا يبعث على القهر فقط هذا التعبير، لا تدل على مستوى دونية
المــواطن المصري في نظــر حــاكميه فقــط، ليســت خانقــة أو مؤلمــة أو مقــززة فقــط، لا أبــالغ إن قلــت إنهــا
الجملة الأسوأ على الإطلاق فيما يخص المشهد الحالي في العالم العربي، ليس لصدقها ودقيق وصفها
فحســب، بــل لأنهــا الأنســب في تعريــف شعــب يحكمــه ديكتــاتور، يبــدو أن أم ريجيــني تعلــم جيــدًا أن
الديكتاتور لا يرى شعبه كغيره من الآدميين، باختصار هو لا يرى أن محكوميه بشر، هو على يقين أن
“القطعان” الذين يحكمهم هم أناس أقل آدمية، بل منزوعي قدرًا كبيرًا من مواصفات الجبلة التي

جبلهم الله تعالى عليها، إن لم يكونوا معدوميها.

قتلوه كما لو كان مصريًا، لأن الزعيم الملهم في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالرئيس الفرنسي قبل
يـومين قـال إن مبـادئ الديمقراطيـة الـتي تناسـب آدميـة شعـوبكم لا تناسـب شعوبنـا البتـة، الشعـوب
التي أفقدناها آدميتها تحت حجج أمنية قهرية واهية، فتارة “البلد بتضيع” وتارة “مش أحسن ما
يا والعراق” وتارة أخرى “أنا معطيتش الإذن لحد إنه يتكلم” هذه العبارة التي كما قال نكون سور

أحد الكتاب إنها تختصر المشهد الحالي في مصر إلى حد كبير.
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كثر من مرة على لسان فرعون، أي آدمية بقت في مصر بعد التصريح بوضوح “أنتوا مين” الذي جاء أ
كلاكيـت القـرن الواحـد والعشريـن، أي آدميـة بقـت في مصر بعـد أن سـجَن أربعين ألـف معـارض لمجـرد
أنهــم رفعــوا لافتــة كتبــوا عليهــا “لا”، أي آدميــة بقــت في مصر بعــد أن دِيســت بــراءة إسراء الطويــل
بالبساطير، أي آدمية بقت في مصر بعد أن تناثرت دماء المئات من “الورد اللي فتح في جناين مصر” في

كل شوارعها، في شوا مصر التي كانت محروسة.

قتلوه كما لو كان مصريًا، وكأن ثقافة الدم الرخيص صارت تلازمكم يا أبناء مصر كما لازمت الشعوب
الــتي حكمهــا ســتالين وبيــونشيه وتشاوسيســكو ومــا زالــت تحكمهــا عائلــة الأســد، قتلــوه كمــا لــو كــان
مصريًا، وكأنها الدونية التي ما فتئت تطال شعوبنا العربية منذ منتصف القرن الماضي، بعد أن قطع
مستعمرونا على أنفسهم عهدًا أنهم لن يخرجوا منها إلا إذا استأمنوا من يخلفونهم على مواصلة
إلغاء آدميتنا، وكأن مفاهيم الآدمية والحرية والعدالة الاجتماعية قد خلقت لهم دون غيرهم، فهم
في فسحة وراحة واستقرار ما دمنا تابعين مسحوقين، هم في رخاء ما دمنا لا آدميين، لم يقتلوه كما لو
يًا، كما لو كان يمنيًا أو ليبيًا أو عراقيًا، باختصار قتلوه كما كان مصريًا فقط، بل قتلوه كما لو كان سور

لو كان عربيًا.
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